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إدراك سلبي:
توجهات الرأي العام إزاء الفساد في أمريكا اللاتينية

ــد حــد الخســائر  ــرات الفســاد عن وفــي هــذا الســياق، لا تقــف تأثي
الماديــة فقــط، إلا أنهــا تؤثــر بشــكل كبيــر علــى اتجاهــات الــرأي 
ــز  ــا يرك ــو م ــم، وه ــاد بدوله ــم الفس ــن حج ــا ع ــام ومدركاته الع
عليــه التحليــل الحالــي، مــن خــلال الاعتمــاد علــى تقاريــر منظمــة 
لاتينــو بارومتــرو، ومنظمــة الشــفافية العالميــة عــن الفســاد، وذلــك 
مــن أجــل الخــروج بتقييــم مناســب لاتجاهــات الــرأي العــام عــن 

الفســاد خــلال العقديــن الســابقين فــي المنطقــة.

اأولً: موؤ�سرات قيا�س الف�ساد في اأمريكا اللاتينية 

ــكا  ــي أمري ــام ف ــرأي الع ــات ال ــي اســتعراض اتجاه ــدء ف ــل الب قب
اللاتينيــة عــن الفســاد، يجــدر بنــا تحديــد مفهــوم الفســاد، غيــر أن 
إيجــاد إجمــاع حــول تعريــف ماهيــة الفســاد يعــد أمــراً معقــداً، كمــا 
هــي الحــال فــي العلــوم الاجتماعيــة، ولذلــك ســيتم الاعتمــاد علــى 
ــو أن  ــاي، وه ــف س. ن ــه جوزي ــذي وضع ــدي ال ــف التقلي التعري
"الفســاد ســلوك ينحــرف عــن الواجبــات الرســمية التــي يقتضيهــا 
وذلــك  التعييــن(،  أو  بالانتخــاب  )ســواء  شــغل منصــب عــام 
ــة أو شــللية"،  ــة عائلي ــروة أو مكاســب شــخصية أو قراب بســبب ث
ــة  ــد العام ــلوك يخــرق القواع ــه: "س ــى أن ــه عل ــن تعريف ــا يمك كم
ــذي يراعــي  ــوذ ال ــواع خاصــة مــن النف ــي تحظــر ممارســة أن الت

ــة")1(. ــة الخاص المصلح

ويؤثــر الفســاد ســلباً علــى الديمقراطيــة فــي أميــركا اللاتينيــة، 

خاصــة أن وجــوده لا يأخــذ شــكلاً واحــداً أو يقتصــر علــى طبقــة 
بعينهــا، إذ إنــه يمتــد مــن بيروقراطيــة الدولــة إلــى القطــاع 
ــكل  ــي هي ــا ف ــا والدني ــات العلي ــن الطبق ــا بي ــك م ــاص، وكذل الخ
الســلطة السياســية والاقتصاديــة القائمــة، ومــن ثــم فــإن الســيطرة 
ــى  ــد إل ــه يمت ــة أن ــير، خاص ــر اليس ــد بالأم ــاره لا تع ــى انتش عل

ــع.  ــب المجتم عص

ــدم  ــة واحــدة مــن أق ــكا اللاتيني ــي أمري ــة الفســاد ف ــد قضي وتع
القضايــا المزمنــة فــي العديــد مــن دول المنطقــة، ولذلــك يتــم إجراء 
اســتطلاعات منتظمــة لتحديــد مــدركات الــرأي العــام عــن الفســاد، 
وهــو الأمــر الــذي يعكــس بالتبعيــة ثقتهــم فــي حكوماتهــم، ومــدى 
ــة  ــة والديمقراطي ــدى الحوكم ــك م ــام، وكذل ــح الع ــا للصال خدمته

التــي يدركهــا المواطنــون. 

ــع  ــي تتاب ــران مــن أهــم المؤشــرات الت ويوجــد مؤشــران يعتب
ــي  ــاد ف ــا عــن الفس ــام ومدركاته ــرأي الع ــات ال ــب اتجاه عــن كث

ــا: ــة هم ــكا اللاتيني دول أمري

• مؤشــر منظمــة لاتينــو بارومتــرو، إذ تشــكل أهــم قاعــدة بيانــات 
ــوم  ــي تق ــدة الت ــرأي العــام الناطــق بالإســبانية، كمــا أنهــا الوحي لل
بإجــراء اســتطلاعات للــرأي العــام فــي منطقــة أميــركا اللاتينيــة. 
ــد  ــي تشــملها هــذه الاســتطلاعات ســنة بع ــلاد الت ــد عــدد الب ويزي
ســنة، كمــا أنهــا تطــور مــن الأســئلة المطروحــة فــي كل ســنة. 

ــة،  ــة النفطيـ ــراس الحكوميـ ــة بتروبـ ــة مجموعـ ــة في قضيـ ــل، ممثلـ ــاد في البرازيـ ــا الفسـ ــدث قضايـ ــاف أحـ أدى انكشـ
ــاع الأشـــغال  ــة وقطـ ــركة تيكنـــت الأرجنتينيـ ــبب تـــورط شـ ــة، بسـ ــا لـــدول أخـــرى في أمـــيركا اللاتينيـ وامتـــداد تداعياتهـ
العامـــة في مينـــاء مارييـــل الكوبيـــة، إلى تصـــدر قضيـــة الفســـاد المشـــهد السياســـي في معظـــم دول أمـــيركا اللاتينيـــة، 
غـــير أن هـــذه القضايـــا مثلـــت، ـ للأســـف ـ اســـتمرارية للتوجـــه الـــذي امتـــد علـــى مـــدار العقـــود الماضيـــة في القـــارة 

ممثـــلًا في استشـــراء الفســـاد.

أليسيا رويز برافو
باحثة في العلاقات الدولية - معهد 

برشلونة للدراسات الدولية. 
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كيف يفكر العالم الثاني؟

 Corruption Perception( "مؤشــر مــدركات الفســاد" •
ــة، والتــي تتيــح  Index( الصــادر عــن منظمــة الشــفافية العالمي
بعــض النتائــج عــن عــدة دول بالمنطقــة، ويقــوم المؤشــر بتصنيف 
الــدول بحســب درجــة الفســاد المنتشــرة فــي المناصــب الحكوميــة 
والسياســيين كمــا يدركــه العامــة، وذلــك مــن خــلال اســتطلاعات 
ــراء ومؤسســات خاصــة،  ــوم بإجرائهــا خب ــي تق ــرأي العــام الت ال
وتحصــل البلــدان الأكثــر فســاداً علــى مجمــوع نقــاط قريــب مــن 
الصفــر علــى المؤشــر، أمــا الــدول التــي تتســم بمحدوديــة الفســاد 

بهــا، فتحصــل علــى نقــاط تقتــرب مــن الرقــم 10.

ــي  ــر منظمت ــارة لتقاري ــم الإش ــوف تت ــذا الصــدد، س ــي ه وف
لاتينــو بارومتــرو والشــفافية العالميــة عــن الفســاد فــي دول 
ــاد،  ــن الفس ــام ع ــرأي الع ــات ال ــد توجه ــة، لتحدي ــكا اللاتيني أمري
وكذلــك للوقــوف علــى القطاعــات الأكثــر فســاداً مــن وجهــة نظــر 

ــة.  ــكا اللاتيني ــعوب أمري ش

ثانياً: اإدراك الراأي العام للف�ساد في اأمريكا اللاتينية

فــي العــام 2000، اســتند مؤشــر "مدركات الفســاد" إلــى معطيات 
مــن 90 بلــداً، وفيــه تحتــل تشــيلي المرتبــة 18 )بمجمــوع نقــاط 

قــدره 7.4 مــن أصــل 10(، فــي حيــن حلت 
ــوادور  ــل الإك ــة، مث ــكا اللاتيني ــدان أمري بل
وفنزويــلا فــي مرتبتيــن متدنيتيــن، همــا 
المرتبــة 74 والمرتبــة 71 وبمجمــوع نقــاط 
ــا  ــي أنهم ــا يعن ــو م ــدره 2.6 و2.7، وه ق
تقتربــان مــن مراتــب البلــدان الأكثــر فســاداً.  

نلاحــظ  أن  للاهتمــام  المثيــر  ومــن 
أنــه فــي الســنوات التاليــة وهــي 2004 
و2008 و2013 و2014، حافظــت كل 
مرتبــة  علــى  وأوروغــواي  تشــيلي  مــن 

مقبولــة، فقــد تغيــرت مرتبــة كل مــن البلديــن فيمــا بيــن المرتبــة 
ــن  ــن بي ــي 2004، وم ــداً ف ــن 145 بل ــن بي ــك م 19 و28، وذل
180 بلــداً فــي 2008، ومــن بيــن 175 بلــداً فــي 2013 و174 

بلــداً فــي 2014.

وفــي المقابــل، نجــد أن مــدركات الــرأي العــام عــن الفســاد في 
دول، مثــل باراجــواي وفنزويــلا كان ســلبياً علــى مــدار ســنوات، 
ــة الـــ 140 مــن  ــاً لهــذا المؤشــر، احتلــت باراجــواي المرتب فوفق
ــا  ــط، أم ــة فق ــى 1.9 نقط ــت عل ــة، إذ حصل ــي 145 دول إجمال
فنزويــلا، فقــد تدهــورت مرتبتهــا علــى ســلم المؤشــر، وأصبحــت 
البلــد الأكثــر فســاداً فــي أميــركا اللاتينيــة مــا بيــن عامــي 2008 

و2014، ولــم يتجــاوز مجمــوع نقاطهــا 2 مــن أصــل 10)2(.

مــن جهــة أخــرى، قامــت منظمــة "لاتينــو بارومتــرو" غيــر 
ــمل  ــرأي ش ــتطلاع لل ــراء اس ــام 2000، بإج ــي الع ــة ف الحكومي
ــة  ــار عين ــم اختي ــه ت ــة، وفي ــركا اللاتيني ــي أمي ــداً ف ــي 17 بل حوال
ــة معهــم،  ــدول عددهــا 18.125 فــرد أجريــت مقابل مــن هــذه ال
وهــذه الــدول هــي: نيكاراغــوا، باراغــواي، بوليفيــا، بيــرو، 
غواتيمــالا، كولومبيــا، كوســتاريكا، بنمــا، البرازيــل، الأرجنتيــن، 
إكــوادور، الســلفادور، أوروغــواي، المكســيك، تشــيلي، هندوراس 

ــلا. وفنزوي

ــى  ــة إل ــم عام ــتوى الإقلي ــى مس ــر عل ــج التقري ــارت نتائ وأش
ــروا أن مشــكلة  أن 82% مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع اعتب
الفســاد "خطيــرة جــداً"، فــي حيــن أن 75% منهــم أعربــوا عــن 
اعتقادهــم بــأن الفســاد "قــد تزايــد كثيــراً"، وكانــت بوليفيــا نموذجــاً 
ــن يدركــون  ــث ارتفعــت نســبة الذي ــل هــذا الاتجــاه، حي ــى مث عل
ــن 1998  ــن العامي ــا بي ــى 82% م ــد الفســاد مــن 73% إل تزاي

و2000. 

ــاد  ــا أن الفس ــرى فيه ــام ي ــرأي الع ــي كان ال ــدان الت ــا البل أم
يتناقــص فــي الفتــرة مــا بيــن 1998 و2000، فكانــت بيــرو )مــن 
69% إلــى 56%(، وفنزويــلا )مــن 94% إلــى 54%(، وعلــى 
الرغــم مــن أن اتجاهــات مــدركات الفســاد تحســنت نوعــاً مــا فــي 
ــت  ــاداً ظل ــاك فس ــرون أن هن ــن ي ــبة م ــإن نس ــدان، ف ــض البل بع
كبيــرة وتجــاوزت الخمســين بالمائــة، ولــذا كان هنــاك إدراك 
ــن  ــي م ــم المشــكلات الت ــن أه ــن بي ــذه المشــكلة واحــدة م ــأن ه ب

ــى المســتوى الإقليمــي)3(.  ــا عل الضــروري حله

ــة  ــت إضاف ــام 2004، تم ــي الع ــنوات، أي ف ــع س ــد أرب وبع
جمهوريــة الدومينيــكان إلــى اســتطلاع الــرأي، كمــا ارتفــع عــدد 
المقابــلات أثنــاء الاســتطلاع إلــى 19.965 
أن  إلــى  النتائــج  أشــارت  وقــد  مقابلــة، 
ارتفــاع درجــة الفســاد التــي كان يدركهــا 
منهــا،  التخلــص  وصعوبــة  المواطنــون 
ــه  ــى أن ــن الســكان إل ــث أشــار 37% م حي
ــن  ــي حي ــاد، ف ــى الفس ــم القضــاء عل ــن يت ل
ــن  ــه م ــن الســكان أن ــي 35% م رأى حوال
ــل  ــرة تق ــي فت ــاد ف ــتئصال الفس ــن اس الممك
عــن 20 عامــاً، بينمــا رأي 17% أنــه مــن 
الممكــن اســتئصال الفســاد، ولكــن فــي فتــرة 

ــاً. ــرين عام ــى العش ــد عل ــة تزي زمني

وفي حين أن 53% من ســكان كل من كوســتاريكا وإكوادور 
يعتقــدون أن الفســاد لــن يتــم اســتئصاله علــى الإطــلاق، فــإن 
14% فقــط مــن ســكان أوروغــواي وفقــوا علــى هــذا الــرأي)4(.

ثالثاً: الفئات الأكثر ف�ساداً 

تناولــت المؤشــرات بعــض الأســئلة عــن احتمــالات فســاد فئــات 
ــرطة، أو  ــال الش ــل رج ــن، مث ــؤولين الحكوميي ــن المس ــة م معين
الــوزراء، أو مســؤولي الخدمــات العامــة، ونجــد أن هنــاك بلديــن 
يتصــدران أعلــى المراتــب فيمــا يتعلــق بإمكانيــة رشــوة أي مــن 

ــا المكســيك وباراغــواي. ــة الســابق ذكرهــا، وهم ــات الثلاث الفئ

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة رشــوة شــرطي، نجــد أن 65% مــن 
ــه  ــروا أن ــن ســكان باراغــواي، اعتب ســكان المكســيك و58% م
ــة  ــي المرتب ــن ف ــا الأرجنتي ــرطي، تليهم ــوة ش ــن رش ــن الممك م
الثالثــة )57%(، بينمــا تأتــي الســلفادور فــي آخــر القائمــة، حيــث 

ــة رشــوة شــرطي.  يــرى 20% فقــط مــن الســكان إمكاني

وحــول إمكانيــة رشــوة قــاض، تتقــدم كل مــن المكســيك 
ــيكيين  ــن المكس ــث إن 58% م ــتطلاعات، حي ــواي الاس وباراغ
ــة حــدوث  ــى إمكاني ــون عل ــن ســكان باراجــواي يوافق و55% م

ــة  ــلباً علـــى الديمقراطيـ ــاد سـ ــر الفسـ يؤثـ
في أمـــيركا اللاتينيـــة، خاصـــة أن وجـــوده لا 
يأخـــذ شـــكلًا واحـــداً أو يقتصـــر علـــى طبقـــة 
بعينهـــا، إذ إنـــه يمتـــد مـــن بيروقراطيـــة 
الدولـــة إلى القطـــاع الخـــاص، وكذلـــك مـــا 
ــكل  ــا في هيـ ــا والدنيـ ــات العليـ ــين الطبقـ بـ
والاقتصاديـــة  السياســـية  الســـلطة 
القائمـــة، ومـــن ثـــم فـــإن الســـيطرة علـــى 

انتشـــاره لا تعـــد بالأمـــر اليســـير.
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ــن  ــة )48% م ــة الثالث ــي المرتب ــوادور ف ــي الإك ــا تأت ــك، بينم ذل
ــإن %20  ــي تشــيلي ف ــا ف ــرأي(، أم ــون مــع هــذا ال الســكان يتفق

ــاض. ــوة ق ــة رش ــدون بإمكاني ــكان يعتق ــن الس ــط م فق

وحــول إمكانيــة رشــوة شــخص يعمــل فــي وزارة، تتصــدر كل 
ــدان فــي هــذا الاســتطلاع،  مــن باراغــواي والمكســيك قائمــة البل
إذ يعتقــد 56% مــن الســكان فــي البلديــن أنــه مــن الممكــن رشــوة 
شــخص يعمــل فــي وزارة، وحلــت الأرجنتيــن مــرة أخــرى فــي 
ــة الثالثــة )50% مــن الســكان يتفقــون مــع ذلــك الــرأي(،  المرتب

وجــاءت تشــيلي فــي المرتبــة الأخيــرة )19% مــن الســكان(.

ــن  ــج هــذه الاســتطلاعات مــدى انتشــار الفســاد بي ــن نتائ وتبي
ــه  ــر أن ــا، غي ــي ثقافته ــذره ف ــة، وتج ــكا اللاتيني ــكان دول أمري س
مــن الضــروري أن نأخــذ فــي الاعتبــار أن مــدركات الــرأي العــام 
عــن الفســاد كان مبالغــاً فيــه مقارنــة بحجــم الفســاد الحقيقــي أثنــاء 

تلــك الســنوات. 

وإذا اتخذنــا العــام 2008 كمرجــع، فــإن الــرأي العــام أجمــع 
علــى أن حجــم الفســاد فــي بلادهــم قــد تزايــد. وعلــى ســبيل المثال، 
ــة أن فســاد السياســيين  ــركا اللاتيني ــر 54% مــن ســكان أمي اعتب
أكبــر مــن فســاد بقيــة شــرائح المجتمــع، ويتفــق 74% مــن ســكان 
ــي  ــل 68% ف ــي مقاب ــك ف ــرأي، وذل ــذا ال ــع ه ــي باراغــواي م ف

كولومبيــا و66% فــي البرازيــل و26% فــي أوروغــواي.

ومــن الملحــوظ أنــه عندمــا تــم توجيــه الســؤال التالــي: "هــل 
ــت  ــاد؟"، بقي ــة الفس ــة مكافح ــي عملي ــدم ف ــاك أي تق ــد أن هن تعتق
النتائــج مشــجعة، حيــث يعتقــد 59% مــن ســكان كولومبيــا 
أن هنــاك تقدمــاً فــي مكافحــة الفســاد، فــي مقابــل 58% فــي 
ــض  ــذه النســبة تنخف ــن ه ــوادور، لك ــي إك أوروغــواي و49% ف
ــي:  ــؤال التال ــق بالس ــا يتعل ــرو)5(، وفيم ــي بي ــط ف ــى 17% فق إل
ــن  ــه 53% م ــأي فســاد؟"، وأجــاب علي ــم ب ــى عل ــت عل "هــل أن
المشــاركين مــن البرازيــل بـــ نعــم، مقابــل 28% فــي المكســيك 

و22% فــي فنزويــلا. 

وأخيــراً، فــإن أحــدث اســتطلاع للــرأي أجرتــه منظمــة لاتينــو 

ــة  ــار عين ــم اختي ــام 2013، ت ــي الع ــه ف ــرو ونشــر نتائج بارومت
ــن  ــن بي ــمة، وم ــون نس ــن 600 ملي ــر ع ــا 20.204 لتعب حجمه
ــؤال  ــرز الس ــتطلاع ب ــذا الاس ــي ه ــا ف ــم طرحه ــي ت ــئلة الت الأس
ــدك؟"، وهــو ســؤال  ــي بل ــا هــي المشــكلة الرئيســية ف ــي: "م التال
ــن  ــم م ــى الرغ ــرى، فعل ــة لأخ ــن دول ــه م ــة عن ــت الإجاب اختلف
ــم يكــن المشــكلة  ــه ل ــدول، فإن أن الفســاد كان مشــكلة فــي هــذه ال
ــاد  ــتاريكا  أن الفس ــكان كوس ــن س ــر 20% م ــية، إذ اعتب الرئيس
ــدوراس  ــاءت هن ــا ج ــم،  بينم ــي بلاده ــية ف ــكلة رئيس ــل مش يمث
فــي المرتبــة الثانيــة )11% مــن عــدد الســكان(، تليهــا البرازيــل 

ــط. ــبة 10% فق ــا بنس وكولومبي

وإجمــالاً، احتــل الفســاد المرتبــة الثالثــة بيــن أكبــر مشــكلات 
ــه  ــداث، لكن ــم الأح ــة وجرائ ــكلات الاقتصادي ــد المش ــة بع المنطق

ــن والمكســيك)6(. ــي الأرجنتي ــة الخامســة ف ــل المرتب احت

خاتمة

ــي دول  ــة ف ــات الهش ــداً للديمقراطي ــكل تهدي ــاد، يش ــزال الفس لاي
ــرض  ــي تعت ــرة الت ــات الكبي ــن العقب ــى م ــة، ويبق ــكا اللاتيني أمري
إمكانيــة الحكــم الرشــيد فــي هــذه المجتمعــات، ومــن أحــد الأســباب 
الرئيســية وراء استشــراء الفســاد هــو الإفــلات مــن العقــاب، وهــو 
مشــكلة بنيويــة، تعانــي منهــا كل دول القــارة، وتســببت فــي زيــادة 

الفقــر واللامســاواة الاجتماعيــة والعنــف.   

ومــن أجــل تحقيــق نتائــج ملموســة فــي مكافحــة الفســاد، 
فلابــد مــن إصلاحــات تطــال مؤسســات الدولــة ذاتهــا، وهــي 
الإصلاحــات التــي تــم تأجيلهــا مــرات عديــدة فــي عــدد كبيــر مــن 
ــدان هــذه المنطقــة، وبدونهــا، ستفشــل عمليــة مكافحــة الفســاد. بل

كمــا أنــه مــن الضــروري التغلــب علــى الاتجــاه التقليــدي القائم 
علــى ســن القوانيــن مــن أجــل حــل المشــكلات، وذلــك مــن دون 
ــون،  ــون القان ــن ينتهك ــة الذي ــى معاقب ــة عل ــدرة الدول ــام بق الاهتم
الســلطة  اســتقلالية  تعزيــز  يتــم  أن  الضــروري  فمــن  ولذلــك 
ــون. ــي الخضــوع للمســاءلة وللقان ــة لضمــان المســاواة ف القضائي
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